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بفوز إیمانویل ماكرون بالرئاسة في فرنسا، تنفس العالم الصعداء، لأن احتمال فوز ماري لوبان كان یمثل تھدیداً أو قلقاً للكثیر من القیم ومجالات التعاون الفرنسیة مع بقیة دول العالم، 
ومنھا دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التي باتت الیوم، كما یبدو، عنصراً حاضراً في الانتخابات الغربیة عموماً بعدما كانت طریقة إدارتھا للملفات والأزمات الدولیة ضمن 

البرامج الانتخابیة للمرشحین في الولایات المتحدة وأوروبا، وربما یصبح الأمر، لاحقاً، تقلیداً سیاسیاً متبعاً لدى أغلب المرشحین، وقد لا نستغرب في المستقبل إنْ وجدنا الأمر في مناطق 
أخرى من العالم.وإذا كانت ماري لوبان، مرشحة «الجبھة الوطنیة» التي طرحت العدید من المواقف، تبدو متحاملة على المواقف الخلیجیة، خاصة في ملف الاستثمارات الأجنبیة، وكذلك 
في الملف السوري والیمني، ومحاربة التطرف.. قد فشلت في الوصول إلى قصر الإلیزیھ، فإن الرئیس الأمیركي دونالد ترامب الذي یتوقع أن یزور السعودیة في نھایة الشھر الحالي، كان 
قد فاز بمساعدة أسلوب التعامل الذي وعد بھ فیما یخص ملفات الشرق الأوسط، ومنھا الملفات التي لھا علاقة بدول الخلیج، وبالتالي فإن الأمر ینبغي الانتباه لھ (أقصد طریقة إسھام الدول 
الخلیجیة في إدارة الأزمات الدولیة) حتى لا یفتح شھیة المرشحین في الانتخابات القادمة، وھي كثیرة، وبالتالي تصبح «ظاھرة» انتخابیة في العالم.ونظریاً، فإن حضور الدول الخلیجیة في 
الانتخابات الغربیة دلیل على تفاعل ھذه الدول مع السیاسة الدولیة، وأنھا ضمن أولویات السیاسة الخارجیة لحكوماتھا، وأن رؤیة الخلیجیین باتت محل اھتمام جانب الآخرین، وھذا جید، 
خاصة من الذین كنا نقول عنھم إنھم صانعو القرار الدولي.لكن القلق یكمن في أن تصاعد الظاھرة الشعبویة في أوروبا، وھي الظاھرة التي یغذیھا الإعلام المتحامل على العرب عموماً 
والخلیجیین خصوصاً، قد تسھم في الإساءة للدور الخلیجي الحقیقي الذي یدركھ المسؤولون الأوروبیون على حقیقتھ كدور إیجابي وبناء ولا غنى عنھ إقلیمیاً ودولیاً، إلا أنھم أثناء فترة 
الحملات الانتخابیة یبدو أنھم لا یریدون الاعتراف بھذه الحقیقة.مؤشرات عدة بانت في عھد إدارة ترامب، وخلال المئة یوم الأولى من فترتھا، وھي مؤشرات ستتكرر مع قادم الأیام مع 
الرئیس الفرنسي الجدید إمانویل ماكرون، وكلھا تصب في التقرب من المقاربة الخلیجیة فیما یخص معالجة الملفات المفتوحة في المنطقة والعالم. حدث ذلك أیضاً مع مع المستشارة 

الألمانیة أنجیلا میركل الأسبوع الماضي. وھذه المؤشرات ھي دلیل على إدراك تلك القیادات الأوروبیة لأھمیة الانفتاح على الدول الخلیجیة لیس كممثلة للعرب فقط، ولكن أیضاً لمنطقة 
الشرق الأوسط ككل، بل إن زیارة الرئیس ترامب المرتقبة للمملكة العربیة السعودیة ھي اعتراف بأن ما حدث خلال الانتخابات لیس إلا عبارة عن «وعود انتخابیة»، وأن الحقیقة ھي أن 

من یغذي المشاكل والأزمات ویدعم التطرف ھو دولة أخرى یتجاھلھا بعض المرشحین بإصرار غریب ولافت للنظر، لكن بمجرد وصولھم للسلطة، یغیرون مواقفھم بھذا 
الخصوص.والشيء المھم ھنا ھو أنھ إذا كان المرشحون في الانتخابات الغربیة یبحثون عن حل لأغلب المشكلات التي لھا علاقة بزعزعة الاستقرار في المنطقة وفي العالم، فإن الأمر 
یحتاج إلى تحدید الدولة التي تؤدي سیاستھا إلى الفوضى قبل أن یحولوا برامجھم لتكون «وعوداً» انتخابیة قط، فالسیاسات الإیرانیة ھي السبب فیما یحدث، وربما ھذا ما تشیر إلیھ زیارة 
ترامب للسعودیة واقترابھ من طریقة الخلیجیین في معالجة قضایا المنطقة.وھكذا فالحقیقة -خلافاً لما یحلو للبعض أن یكرر- ھي أن تغییر السیاسیین لمواقفھم بعد الانتخابات جاء بعد 
مراجعة سیاسات بلادھم تجاه المتسبب في حدوث الفوضى واستمرارھا في المنطقة!وعند الحدیث عن مشاكل المنطقة أو التفكیر في وضع تصور لحل أزماتھا، فإن الأمر یقتضي من 
الساسة الغربین طرح التساؤل التالي: متى بدأت ھذه الأزمات في الظھور؟ وما السبب وراء ما تواجھھ بعض دول المنطقة من قلاقل وعنف وتشظٍ وتمزق؟أعتقد أن الإجابة ستكون 

مرتبطة بالإشارة إلى قیام الثورة الخمینیة في إیران وطریقة إدارتھا لأزمات المنطقة.متابعة التفاعلات الخلیجیة مع الحملات الانتخابیة الغربیة، توضح أن ھذه الدول، رغم حداثتھا في ھذه 
المجالات، تستند إلى رصید قوي من العلاقات الدولیة المستقرة، یدركھ صناع القرار السیاسي في تلك الدول، لذلك نجد أن مواقف الرؤساء المنتخبین حدیثاً، وبمجرد تسلمھم السلطة، تبدأ 
في التقارب مع دول الخلیج، لأنھا دول تمثل الطرف المعتدل في منطقة الشرق الأوسط ومركز قوة في الإقلیم، ولیس من السھولة تجاھلھا أو حتى إبداء الرغبة في العداء معھا، خاصة بعد 

الوصول إلى الرئاسة، حیث ینتظر الشعب نتائج عملیة ولیس مجرد وعود انتخابیة!*نقلا عن صحیفة الاتحاد
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